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هنـاك الكثير من المشـاهد التي تثير
الصدمة والحزن في فيلم برايان دي
بالما الجديد "تنقيح" فهناك عراقية
صـبيــة تـغتــصب ثـم تقـتل مع بـقيــة
افــــــراد عـــــــائلـــتهــــــا مــن قـــبل جــنــــــود
امـــريكـيـين وهـنــاك مــشهـــد تفجـيــر
سـيــارة وضحــايــا يـتـنــاثــرون اجــزاء،
وجنــدي يــذبـح من قـبل المـتمـــردين،
ولكـن اكثـر المـشـاهـد المـثيــرة للتـوتـر
والاربــاك تـــأتي في الـنهــايـــة، عنــدمــا
تمــتلــئ الــــشـــــاشـــــة بـــصـــــور المـــــوتـــــى

والمشوهين- وعراقيين حقيقيين.
وعلــى الـــرغم مـن ان فيـلم "تـنقـيح"
لـن يفتتح للعـرض حتى 16 تـشرين
الثانـي فان تلك الصـور قد اصبحت
الـيوم مـدار بحث ومـناقـشات عـديدة
بـين المخـــرج وشـــركـــة مـنـــولـيـــا الـتـي
تـقوم بتـوزيعه، اذ ان العيـنين وبعض
مـلامح وجــــوه الـنــــاس قـــــد محـيـت،
ويقـول دي بـالمـار عـن ذلك مـحتجـاً،
ان فــيلــمه تــنقــيح قــــد تعــــرض الــــى
التنقـيح وان السبب الـذي دفعه الى
التعـامل بـتلك الطـريقـة مع الـصور
هــــو عــــدم حــصــــولـه علــــى مــــوافقــــة

الاشخاص الحقيقيين. 
الـتــاثـيـــر القــوي المــؤثــر جــداً لـتـلك
الـصـــور لا يمكـن نكـــرانه او تجـــاهله
وهي تبعث الحزن في النـفوس وتثير
اسئلـة حـول مـدى تقـديم الحـقيقـة

الى السينما.
ويـبــــدو ان غــــايــــة المخــــرج هـي اثــــارة
الاسـئلة وتذكيره بفـضائع ما يجري

خارج قاعة العرض.
وقـد بدأ المـوسم السيـنمائي الجـديد
في الـــولايـــات المـتحـــدة بفـيلـم "وادي
الله" فـيلم مـشـوق هــادئ عن العـراق
وبفيلـم "المملكـة" مشـوق ومهيج عن
المـمـلكـــة العـــربـيـــة الــسعـــوديـــة، كـمـــا
يــضـم المـــوسـم فـيلـم "تـــسلـيـم" وهـــو
درامــــــا عــن اخــتـــطـــــــاف بحــمــــــايــــــة
الـ  CIAلمــواطـن مـصــري بــريء في
شـيكاغـو و"تنقيح" و"اسـود لحملان"
ـــــــــرو وهـــــــــو عــــن ـــــــــرت دي نــــي ـــــــــروب ل
افغـانـستـان، كمـا سيعـرض قبل ايـام
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 المصورة كريستين جونسون تصور بعض لقطات فليم )دارفور الان(

عـــــــــــــودة الـــــــــــــواقـعـــــيـــــــــــــة لـلـــــــــســـــيـــــنـــــما
هنــاك جـملــة مـن الأسبــاب لمـشــاهــدة
Darfur فــــلـــــــــــم " دارفـــــــــــــــــــــــــــور الآن
"Now، )كمــا يقــول داريل هــارتمــان
في مقـــــاله هـــــذا(. فهــنـــــاك الحـــــاجـــــة
الملحـة لإيجاد حلٍ للوضع الكارثي في
الـسودان الغربي. وهناك فرصة لرؤية
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عـــــــــادل الـعـــــــــامـل 

إلا أنه نــــوعٌ آخــــذٌ بــــالازدهــــار بـيـنـمــــا
التغـطيـة المـتعمقـة السـائـدة لنـزاعـات
نـائيـة، وبـوجه خـاص الخـطيـرة منهـا،
في طــريقهــا إلــى الــزوال فـيمـــا يبــدو.
وكمـــا فعل جـيمـس لــونغـلي في عـمله
Iraq in الفخـم " العــراق في أجــزاء
" Fragments، فـإن الـسيـد بـراون
قــد قـضـّـى أشهــراً ليـصل إلــى معــرفــة
مــــــــــواضــــيـعـه مــــن أجـل أن يــــتــــمــكــــن
المــــشـــــاهــــــدون في أنحــــــاء العـــــالــم مــن
التواصل معها على مستوىً إنساني. 

Ocean's" الـنجم المـشــارك في فلمه
 " Elevenالـــسـيـــــد كلــــونـي. )ومـن
الجــديــر بــالاحـتـــرام، أن الفلـم أيـضــاً
يمــنـح سفــيــــــر الــــســــــودان إلــــــى الأمم
المـتحــدة بعـض الــوقـت علــى الـشــاشــة

للدفاع عن سلوك حكومته المفزع(.
ومـثل أفــضل الأفلام الـــوثـــائقـيـــة عـن
العـراق، فـإن " دارفـور الآن " مـشـاهـدة
شــاملــة لنــزاع متـواصـل، فلم وثــائقي
مـن نــــوعٍ نــــادراً مــــا وُجـِـــد قـبـل حلــــول
الكـاميـرات الـرقـميــة الخفيفـة الـوزن،

بـــالـطـــواريء القـــائـمـــة إلـــى درجـــةٍ لا
يـــشــــوشهـم مـعهـــا حــضـــور كـــامـيـــرات
السيد بـروان. والنتيجـة توصيلـة غير
خيـاليـة وطازجـة سويـةً مع قصـصهم
وصورة بليغة لمأزق دارفور الذي يطرح
إلحـــــاحــيــته بـجلاءٍ شـــــديـــــد مــن دون
الحـــــاجـــــة لـلّجـــــوء إلـــــى تــــشــــــويقـــــات
مطـاردات السيـارات والحب. وبطـبيعة
الحـــال، فمـن أجل إيـصــال الفـلم إلــى
جماهـير حضـور وقتنا هـذا، لا بد من
الـقلـــيل مـــن مفــــــاجــئــــــات الـــثقــــــافــــــة

الشعبية. 
يـتـــابـع الفلـم سـتـــة أشخـــاص، ثلاثـــة
ــــــــــــى الأرض في دارفــــــــــــور، مـــــنـهـــــم عـل
أفــــريقـيــــان مــن ضحــــايــــا مــيلـيـــشـيــــا
الجـانجـاويـد المتحـالفـة مع الحكـومـة
والتـي نهـبت مـــوطنـهم، وقــائــد فــريق
لبـرنــامج الغـذاء العـالمـي من إكـوادور.
وهنــاك الــذيـن يعـملــون مـن أجل حلٍ
مــن بعــيـــــد، وهــم لـــــويــــس مـــــوريــنـــــو-
أوكــامـبــو، المــدعـي بمـحكـمــة الجــرائـم
الـــدولـيـــة الـــذي يـــرتـب قــضـيـــةً ضـــد
الحكــومــة الـســودانـيــة، ونــاشـطــان في
كاليفورنيـا الجنوبية: كاسب عمره 24
عـــامـــاً يـــدعـــى آدم سـتـيـــرلـيــنغ، يحـث
حكــومــة الــولايــة علــى الـتخلــص من
الـسـودان، والمـمثل دون تـشيـدل، الـذي
بـــــدأت جهـــــوده لجلــب الانــتــبـــــاه إلـــــى
أفــريقيـا بـدوره المــرشح للأوسكـار في "
فـنــــدق روانـــــدا "، وأدى به لأن يــصــبح
مبعوثـاً أمريكياً غيـر رسمي إلى جنب
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الـــواقع. والــســـؤال هـــو: أيّ واحـــدٍ مـن
هـــذه الأمــــور يعـتـبـــره الـنـــاس الأكـثـــر

أهمية؟ً 
إن مــثل هـــــذه الأفـلام اللاقـــصـــصــيـــــة
كفلـم " دارفور الآن " تملأ مـا يمكن أن
تـــدعـــوه بـفجــــوة تقـمــصٍ عــــاطفـي في
تغـطيـة اليـوم لأزمـات العــالم الثـالث.
وقـد ألـقت ضغـوط المــواعيــد الأخيـرة
والــــــــــربـح عـلــــــــــى الــــــــــدوام بــــثـقـلـهــــــــــا
الـصحــافـيـين؛ وفي عـصـــر المعلــومــات،
علـــى كل حــال، انــشــدّت هـــذه القــوى،
بـــــالـنـــسـبـــــة للـكـثـيـــــر مـن المـــــراسلـين
)والمحـــــرريــن والمــنــتجــين( في قــبـــضـــــة
ملِــــزمــــة، تــــاركـــــةً مقـــــداراً مهـمــــاً مـن
الـصــدق والـعمـق ليـتبــدد في الـتحــول
نـحــــــــو الـفـلـــم الــــــــوثــــــــائـقـــي الـقــــــــابـل
لـلاســتـهـلاك بـــــسـهـــــــولـــــــة والأخــبـــــــار

العاجلة الطارئة للتو. 
وكـمــا هـي الحــال في زيــادة عـــدد أفلام
هولـيود القصصية الخيالية، فإن فلم
تيـد بـراون  Ted Braunالـوثــائقي
يـستخلـص قصــةً إنسـانيـة قـاهـرة من
قــضيــة ســـاخنــة في زاويــة معـتّمـــة من
أفــريـقيــا. )وهــذا مــا يفـعله " حــرب /
رقص "، وهـو فلم وثـائقي مصـوّر على
نحــوٍ جـمـيل يــدور حـــول الأطفــال في
أوغنـدة الـتي مــزقتهـا الحـرب(. ولـكن
خلافـــــاً لـــتلــك الأفلام، فـــــإن "دارفـــــور

الآن" 
يــركـــز علــى أنـــاس حقـيقـيـين، يـبــدون
جــمــيـعـــــــأً مـــــشـغـــــــولــي الــبـــــــال جـــــــداً

جـــــــورج كـلـــــــونــي وهـــــــو يـقـــــــوم بـــــــدوره
كـــــدبلـــــومـــــاســي شهــيـــــر في القـــــاهـــــرة
وبـيكين. وهنـاك حقيقـة أن الحصيـلة
المـــؤثـــرة المحـــررة علـــى نحـــوٍ بـــارع مـن
أسوء أزمات القـرن الحادي والعشرين
الإنـسانيـة تقدم مكـسباً آخـر في نطاق
النـوع الـوثــائقي المـنتعـش مـن سيـنمـا

في أميركا ..حرب على كل الشاشات
الــسـمعـــة اللـيـبـــرالـيـــة تحـــاول ان لا
تكـون طـرفــاً ينحـاز الـى جهـة مـا في
افلامها. والافلام الوثائقية تختلف
عـن الــــروائـيــــة بـــسـبـب مـيـلهــــا الــــى
الحقــيقــــة، وقــــد عــــرض قـبـل اشهــــر
بنجـاح الفـيلم الـوثـائـقي "لا نهـايـة
تـبدو" لجـارلس فـيرغـسون، وكـان قد
صـــــــوره في الاشـهـــــــر الاولـــــــى لـغـــــــزو
ــــــــاك ايـــــضــــــــاً فـــيـلـــم الـعــــــــراق وهـــن
"فهــرنهــايت 9/11 لمــايكل مـور الـذي

نجح اينما عرض.
الافلام الــسـيـنـمــائـيــة تــضع حــدوداً
بــين الـــــــواقع والخــيــــــال وهــي تــــضخ
الاحـــــاســيــــس، المــــشـــــاعـــــر، الـــــرمـــــوز
والتجـريـد، حتـى اولـئك العـراقيـون
الــذيـن تغـطـيهـم الــدمـــاء في نهــايــة
"تـنقـيح" فـان المـشهـد يـؤدي وظـيفـة
التــرميـز، مــا دمنـا لا نعـرف مـن هم
ولماذا مـاتوا. وفي الافلام الاخرى عن
الحـــــــرب في الـعـــــــراق نجـــــــد غـــيـــــــاب
السكـان المحليين فـالأفلام تجري في
دول اخــــــرى تــــــدور فـــيهــــــا الحــــــروب
والمعـــارك: افغــانــسـتــان، الــسعــوديــة
العــربيـة، وايـنمـا كـان المــوقع الـذي
تــــدور فــيه احــــداث "تــنقــيح" فــــان
المخـــــــرج يـــنـجـح في ان يـــتــــضـــمـــن
المــــشهــــــد شخـــصــيـــــات مــــسلــمـــــة
وعــربـيـــة ولكـن وظـيفـتهـم تـبــدو
رمـزية ايضـاً، اما المشهـد الاخير
من فـيلم "وادي الله" فهــو مثيـر
للقلق بالنـسبة لـلامريكيين، اذ

يحــتل الـــشــــاشــــة الـعلـم الامــــريـكـي
وقـلــــــــوبــــــــاً نـحــــــــو الاسـفـل. الاســــــــى
والارتبـاك يـحتلان المـشـاهــد وتبقـى

المشاعر معلقة كشأن العلم.
وفي خلال الحــرب العـــالميـــة الثـــانيــة
انتجت هـوليوود العـديد من الافلام
مــن نــــــوع )المـــيلــــــودرامــــــا( مـــن اجل
الـتـــأثـيـــر علـــى الجـبهـــة الـــداخلـيـــة
تـسـتنـــد مبــاشــرة الــى الــدعــايــة مع
وضوح هـدفهـا في السـرد وفي اختـيار
المــوضــوعـــات وانتـجت ايـضــاً افلامــاً
عـن الـنــــازيــــة وعـن الامـبــــراطــــوريــــة
اليابانية وجاءت بعد ذلك افلام عن
الحـرب الفـيتنـاميـة بعـد نهـايـة تلك
الحــــــرب وكــــــانــت مــــــوضــــــوعـــــــاتهــــــا
الــسيـــاسيـــة تتــراوح بـين اللـيبـــراليــة
الجــــريحــــة في "العـــودة الـــى المـنـــزل"
و"بلاتـون" الـى المنــاقشـات الجـريحـة
مــثل "صـــــائــــــد الغـــــزلان" و"رامــبـــــو"
ولكـنهـــا جـمـيعـــاً تـتـفق علـــى وجـــود
تلك الجـروح ولـكنهـا لا تعــرف كيف

تشفيها.
عن النيويورك تايمز
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الاعيــاد فيـلم جــون كــوزاك "غــريـس
قـد ذهبـت" وهو ايـضاً عـن الحرب في
العراق، وهناك ايضـاً فيلم "الطائرة
الــورقـيــة" المـبـنـي علــى روايــة خــالــد
الحـــــســيــنــي، الــتــي حـقـقــت اعـلـــــــى
ــــــــاول الحــــــــرب في المـــبـــيـعــــــــات وتـــتـــن
افغــــانـــسـتــــان واخـيــــر فــيلـم "حــــرب
جــارلـي ويلـســون" وهــو عـن التــدخل
الامـــــريـكــي في مــــــرحلـــــة مــبـكـــــرة في

افغانستان.
هـذه قـائمـة جـزئيـة لمـا سيعـرض من
افـــلام، دون حـــــــــــــــســــــــــــــــــــاب لـــلافـــلام
الـوثـائقيـة وبـعض الافلام القـصيـرة
نــــــوعــــــاً مــــــا والــتـــي تعــتــمـــــــد علــــــى
ميــزانيـات مـسـتقلــة ولكـن النـتيجـة
واضحـــة: جهـــاد، تعـــذيـب، عـملـيـــات
انـتحــاريــة، حــوادث فـظـيعــة ارتكـبت
من قبل جـنود امـريكيين او ضـدهم،
اسـرار حكوميـة واكاذيب ايـضاً، فشل
ونجـــاح الــصحفـيـين والــسـيـــاسـيـين،
تنـفيــذ القــوانـين من قـبل مــوظـفين
ومـواطنين عـاديين في وجـه الارهاب،
كل هـــذه المـــوضـــوعـــات مـن الــصعـب
تفـاديهـا في الافلام الامــريكيـة الـتي
تعــــرض خلال هـــذا الـــشهـــر وحـتـــى
اعـيــــاد المــيلاد، وبــــامـكــــان المـــشــــاهــــد
تجبنها ان قرر عدم مشاهدتها اذ ان
اكــثـــــرنــــــا انغــمـــــاســــــاً في القـــضـــــايـــــا
والشـؤون السـياسيـة سيتـوقف قليلاً
عـنـــد قـــائـمـــة هــــذه الافلام ويــســـأل
الـســؤال الــذي جــاء في نهــايـــة فيـلم
"تنقيـح" وهو "هل انا في حاجة فعلاً
لمــشـــاهـــدة هـــذا" وحـتـــى الـيـــوم فـــان
ايــرادات فـيلـمي "وادي الله وتـسلـيم"
بـطــولــة ميــريـل ستــريب يــؤكــدان ان
عـدم رغبـة المتفــرج بشـاهـدتهمـا، ولا
مــبــــــالاة المـــتفــــــرج او الـــــــرأي العــــــام
بـالمقابل يدعم الفـكرة التي تقول ان
هــوليــوود بعيـدة تمـامــاً عن الــشعب
الامــــريكـي، كـمـــا انه يـــدعـم الـفكـــرة
الاقتـصــاديـــة التـي تقـــول ان النــاس
تـذهب الــى دور السـينمـا للهـرب من

مشاكل العالم.
كل هـذه الامـور قــد تكـون حـقيـقيـة،
فالمـشاهـد يفـضل احيـاناً عـدم تلقي
مــواعـظ مـن افلام تحــاول الـتــأثـيــر
علـيهـم، وعلــى الاخـص في الــشــؤون
الــسيـــاسيــة. الـفيـلم الـــوحيــد الــذي
يختلف عن البـقية في كيفيـة تناوله
للامــور هــو "تـنقـيح" فهــو يـعبـــر عن
الغضب والـتحدي وهـو مهتم بـاثارة
منــاقـشـــة وحيــدة تــدور بـين الجنــود

الامريكيين وتعبر عن الغضب.
ويــبــــــدو واضحـــــاً ان هـــــولــيـــــوود ذات
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نــــيــكــــــــــول كــــيــــــــــدمــــــــــان هــــــــــذه المــــــــــرة

"الـبـــــوصلــــة الــــذهـبـيـــــة" في معــــركــــة الخـير والـــشر

يــثــيـــــــر فــيـلــم
جـــديــــد للـمـمـثلـــة الأسـتـــرالـيـــة

نـيـكــــول كـيــــدمــــان احــتجــــاجــــات مـن
مجمـوعـات ديـنيـة تـتهمه بـأنـه يحمل
رســالــة منــاهـضــة للكـنيـســة في تكــرار
للــسـيـنــاريــو الــذي حـصل ســـابقـــا مع
فيلمي شيفرة دافينشي وهاري بوتر.

وتـبدأ عروض فيلـم البوصلة الـذهبية
)ذي غـــولـــدن كـــومـبـــاس( الجـمعـــة في
أميـركـا الـشمــاليـة، وهـو مقـتبـس عن
سـلـــــــسـلـــــــــة ثـلاث روايـــــــــات لـلــكـــــــــاتـــب
الـبــريـطــانـي فـيلـيـب بــولمــان مـــوجهــة
لجـيل الــشبــاب، ويــروي مغــامــرة فتــاة
صغـيــرة في عــالـم مـنقـسـم في معــركــة

بين الخير والشر.
العـالم الـذي يخلقـه بولمـان في الفيلم
الجـديــد، يملك كل المـواصفـات لإثـارة
غــــضـــب المجـــمـــــــوعـــــــات المحـــــــافــــظـــــــة
الأمـيركيـة التي تـتمتع بنفـوذ قوي في
الــــولايــــات المــتحــــدة، كـمــــا حــصـل مع
فيلم هـاري بـوتــر حين اتهم بـالتـرويج

للشعوذة.
ويــتــمـــثل الــــشــــــر في روايــــــات بــــــولمــــــان
بـــالكـنـيـســة المعــروفــة بــالفـيلـم بــاسـم

يجـب أن يـتجــاوزهــا لـيـحقق نجــاحــا
تجاريا.

وبمــــوازنــــة هــــائلــــة تــبلـغ 180 ملـيــــون
دولار، قـد يـنعكـس الـفيلـم سلبـا علـى
ثـلاثيــة بــولمــان في الــولايــات المـتحــدة،
وقـــد يـتــطلـب مـنعـــا لمـن هـم دون الـ13
لمـشاهدتـه بدون مرافقـة شخص راشد

كما أضافت فاريتي.
وقـــــــالـــت الــــصـحـــيـفـــــــة "إن
مـــــوضـــــوع مــنـــــاهـــضـــــة
الـديـن يثيـر غـضب
ــــــــــــر مـــــن الـــكـــــثـــــي
المجمـوعــات لكن
المـشكلــة لبـعض
الأشخاص من
الجــــــمــهــــــــــــــــور
سـتكــون عــدم
تمكن الفـيلم
مــــــن إثــــــــــــــارة
الحــمـــــــاســــــــة
وســـــــــــــــــــــــــــــــــــوء
المعاملة التي
تـتعــرض لهــا
شخـــصــيــــــات
الــــصـغـــــــار مــن
جـــانـب راشـــديـن
ـــــــــــــســـــــمـــــــــــــــــــــون يـــــــت

بالقسوة". 
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تـولـد إحـدى الـشخـصيـات خـارج إطـار
الـزواج. لكن اعتـبر أنه "علـى الصعـيد
السينـمائي فقـط يمكن اعتبـاره قصة
مغــــــامــــــرات مــــشــــــوقـــــــة مع الـــصــــــراع
الـتقـليـدي بـين الخيـر والـشـر ورفـضـا

عاما للاستبداد".
فــيلـم شــيفــــرة دافـنـــشـي أثــــار غــضـب
مجمـوعات كـاثوليكـية بسـبب الخيال

الأدبي )رويترز-أرشيف( 
وتـبـــدأ عــــروض الفــيلـم

في ثـــلاثـــــــــــــــــــــــة آلاف
صـــالـــة سـيـنـمـــا في
أمـيركا الشمالية،
بــيــنــمــــــا أعلــنــت

سـتـــون صـــالـــة
فـقــــط أنـهــــــــا
ســـتـــــــرفـــــض
عـــــــــــــرضــه،
كــــــــمـــــــــــــــــــــا
أفــــــــــــــــــــادت
صحـــيفـــــــة
"فـــــــاريــتـــي"
المتخـصصـة
مــــشــيـــــرة في
الـوقت نفسه

إلـــــى أن أمـــــام
الــــفــــــــــــيــــلــــــــــــــــم

عـــراقـيل أخـــرى
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مـــاجـيــسـتـــريـــوم، حـيـث يقـــوم أتـبـــاعه
بـخــــطـف أطـفـــــــال مـــن كـل إنجـلـــتـــــــرا
لإخـــضــــــاعهــم لــتجـــــارب مـــــرعــبـــــة في

أقاصي مناطق الشمال.
وبحــــســب مـــــا تــنـقل وكـــــالـــــة الأنــبـــــاء
الفــــــرنــــســيـــــــة فقــــــد جــــــرى تـخفـــيف
الـرسـالـة المنــاهضـة للكـنيـسـة
الــــواردة في كـتـب
المـــــــــؤلـف عـــنـــــــــد
نـقـلـهــــــــا في هــــــــذا
الـفـــيـلـــم المــــــــوجـه

لجمهور واسع.
وأقــر كــريــس ويـتــز
مخــرج الفـيلـم كمـا
نقلـت عنـه صحيفـة
"ديـلــي تـلـغـــــــراف" في
لـندن بـأنه "في الكتب
يعـتبـر المــاجيـستـريـوم
نـسخــة منحـرفـة جـدا
عــــــن الـــكــــــنــــــيـــــــــــســــــــــــــة
الـكــــاثــــولـيـكـيــــة". لـكـن
ويـتــز حــذر بـــالقــول "إذا
كـــــان هـــــذا مـــــا تـــــريـــــدون
مــــشــــــاهــــــدتـه في الفـــيلــم

فسيخيب أملكم".
من جـهتهــا دعت الــرابطـة
الـكــــاثــــولـيـكـيــــة، المـنــظـمــــة
الأميـــركيــة الـتي تــضم 350
ألف عــضــــو إلــــى مقــــاطعــــة
الفــيلــم. وقـــــد عـــــرفــت هـــــذه
الــــــــــرابــــــطــــــــــة عــــــــــام 2006 في
معــركـتهــا ضــد فـيلـم شـيفــرة
دافــيــنــــشـــي المقــتــبــــس عــن روايـــــة دان
بــراون، والــذي يــروي قـصــة أسـتــاذ في
دراسة الـرموز يـكشف لفـرنسـية شـابة
بـــــأنهــــا قــــد تـكــــون مـن ذريــــة الـــسـيــــد

المسيح.
وقــــال ولـيــــام دونــــوهـيــــو رئـيـــس هــــذه
المجمـوعـة إن "الــرابطـة الكـاثــوليـكيـة
تـريد أن يـبقى المـسيحيـون بمنـأى عن
هــــذا الفــيلــم، لأنهـــا تـعلــم أن الفــيلـم

يشكل طعما ساما للكتب".
وأضـــــاف "أن بعــض الأهـــــالــي وبـــــدون
علــم مـــنهــم يـــصــــطحــبــــــون أولادهــم
لمـشــاهــدة الفـيلـم ويمكـن أن يـــدفعهـم
ذلـك إلـــــى شـــــراء الـكـتـب الــثلاثـــــة في
السـلسلـة هـديـة عيـد الميلاد. ولا أحـد
مــن الأهـــــالــي الـــــراغــبــين في تـــــربــيـــــة
أولادهــم في كـــنف الــــــديــن، يــــــريــــــد أن

تكون له أي علاقة بهذه الكتب".
مـن نـــاحـيـته كـــان مـــؤتمـــر الأســـاقفـــة
الكـاثـولـيك الأميـركـيين أكثـر اعتـدالا
في لهجـته، وحــذر مـن فـيلـم يـتـضـمـن
"إيحـــاءات مـنـــاهـضـــة للـــديـن"، حـيـث
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تنـطلق الـكعكــة المـــزينــة بــالكــريمــا مـن بين
يـدي احــد الممثـلين لتـستقـر علـى وجه آخـر
يعـلم انه صـار هـدفــا لقهقهـات المـشـاهــدين
فـيـبـــدأ بـــازالــــة الكـــريمـــا بـيــــديه بــطــــريقـــة
كــوميـديـة...كـثيـرا مـاشـاهـدنـا هـذا المــوقف
فأثار ضحكنـا ولم نتساءل بـالطبع من كان
يـخطـط لمثل هـذه المـواقف المـضحكــة وكيف

يتم تنفيذها؟...
يقـول الكوميـدي بوستـر كينون في مـذكراته
الــتـــي ظهـــــرت في كــتـــــاب ســمـــــاه " ســيــنــمـــــا
الـضـحك "-وهـــو واحـــد مـن اجـمل مـــاكـتـب
عن الــسيـنمــا وبخــاصــة بـــالنــسبــة لأولـئك
الــذين يهـتمـون بـالكــوميـديـا:" كــان يتحـتم
علـينــا شي فـطيــرتين واحــدة لـينــة ورقـيقــة
تـــــوضع الــــى الـــــداخل وتحـيـــط بهــــا اخــــرى
سهلــة الـتفـتـت، والــسـبـب هــو ان مـن يــرمـي
الـكعكـة سـوف يمــسك بهـا بـاصــابعه وبهـذه
الطـريقـة سـنتجـنب تفـتتهـا كلهـا..واذا كـان
الهـــدف شخــص اشقـــر، كـنـــا نـــزيـن الكـعكـــة
بخليط مـن التوت والطحـين والماء ونغطيه
بــــــالـكــــــريمــــــا امــــــا اذا كــــــان المــمـــثل اســمــــــر

المكتبة السينمائية

"سينما الضحك"
كوميديا صامتة في كتاب

جديد

"سينما الضحك"
كوميديا صامتة في كتاب

جديد

فـصــاروا يـبــذلــون اشــد الــوســـائل اضحــاكــا
لـتـحقـيق ذلـك الهـــدف..ومـن ابـــرز نجــــومه
الـثنـــائي الـشـهيــر لــوريل وهــاردي بعـــدهمــا
ظهـر بــوستـر كـيتـون مــؤلف كتــاب " سيـنمـا
الضحـك " وهو ابن لمـمثلين متجـولين ظهر
علــى المــســرح مـنــذ عـــامه الـثــالـث مــرتــديــا
ملابـس الـكبـار تـزيـن ذقنـه لحيـة مـسـتعـارة
وكـان يجعل القـاعـة تهتـز من الـضحك من
خـلال مـفـــــــــــاجـــــــــــآتـه وسـقــــــطـــــــــــاتـه عـلـــــــــــى
عقبـيه...صار بوستـر مؤلفا ومخـرجا لأكثر
الأفلام المضحـكة قـبولا لـدى النـاس...وبعد
تقـــديمه عـــدة افلام جـيـــدة آخـــرهـــا فـيلـم "
المصـور "اصطدم كـيتون بدخـول " لويس ب.
مايـر " الى الـشركـة وحصـوله على تفـويض
مطلق بادارة العمل فـيها...هنا، اجهـز ماير
بفـيلـمه " مغـني الجــاز "علـى آخـر مـاتـبقـى
من آثــار الــسيـنمــا الـصـــامتــة فقـــد اختــرق
الـكلام حـــاجـــز الــشـــاشـــة الحـــريـــة مـــسجلا
نهــايــة عـصــر ذهـبي لاتــزال ذكــريــات افلامه
الكـوميدية الصـامتة الطريفـة تثير اعجاب

المشاهدين وصناع السينما....

بتــأسيـس شــركــة " كيــستــون" الــسيـنمــائيــة
والـتي تقــوم فكـرة انـشــائهــا علــى استخـدام
الــــضـحـك وســيـلـــــــة لـلـــــــدفـــــــاع عــن حـقـــــــوق
الــضـعفـــاء...سـتـتـــســـاءلـــون كـيـف يمكـن ان
ـــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــضـــحـــــــك وســـــــــــيـــل يـــــــكـــــــــــــــــــــــــــون ال
دفـاعية؟...وسـيقنعكم سيـنيت باكـتشافه ان
الـــضحـك هــــو وســيلــــة الــــدفــــاع الــــوحـيــــدة
للضعفاء امام من يضطهدهم من الأقوياء
فقـــد سخـــرت الأفـلام الكـــومـيـــديـــة ضخـــام
الـبـنـيــــة والخـبـثــــاء والأقــــويــــاء والـــشــــرطــــة
والـــبـــــــــوابـــين ورؤســـــــــاء الـعـــمـل والـــــطـغـــــــــاة
بــتحــــويـلهـم الــــى هــــزأة مــن خلال مـــــواقف

يضعهم فيها المساكين والضعفاء...!!
فجـأة، ظهــر منـافـس ليهــدد سيـادة سـينـيت
وهو الممثل "هـال رواش" الذي توفي في العام

1994 عن عمر يبلغ مئة عام...
كـان رواش قــد انتقــد اسلـوب سـينـيت قــائلا
بــان ممـثلـيه يــركـضــون كــالمجـــانين بـســرعــة
لاطائل مـنها ولذا فقـد اتبع اسلوبـا جديدا
فــأبطــأ من سـرعـة ممـثليـه وأعطــاهم صفـة
الـعنـــاد والمثــابــرة علــى تحقـيق هــدف ثـــابت
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فـنــسـتخــدم زلال الـبـيــض المخفــوق بــالـثلج
وهــــو مــــايعــطـي تــــأثـيــــرا اوضح في سـيـنـمــــا

الأبيض والأسود.."....
يتحـدث الـكتـاب عـن الفتـرة المـمتـدة مــابين
)1912-1930(عـنــدمــا كــانـت الــسـيـنـمــا تمــر

بفترة رائعة سحرت مليارين من البشر...
ويشيـر الكتاب الى ان فن الدعاية المضحكة
انــطـلق مــن أصلــين، فـــــرنـــســي مـع الفــنـــــان
)مـاكس لندر(وآخر انكليـزي مع فريد كارنو
الــذي وفــد الــى هــولـيــوود مع رفــاقه سـتــان
لــوريل وشــارلي شـابـلن...وقـد ازدهـرت هـذه
اللغة الـسامـية )لغـة الضحك( في هـوليوود
لأنهــــا صــــارت عــــامــــة تـــشـمـل كل مـن عــــرف

السينما....
الخطـوة التـاليـة خطـاهـا الكـوميـدي "مـاك
سـينـيت " وهــو شخـصيـة غـامـضـة، كـان قـد
اخفق في كومـيديا السيـرك والتهريج وتعب
مـنهـــا فـصـــار يـبحـث عـن الأدارة وتـنـظـيـم "
الـضحك "وهكذا نجـح في خلق امبراطـورية
هـائلة وتمكن مـن اضحاك الناس بمـشاهدة
بــديعـة بـعيــدة عن الـتهــريج....قـام سـينـيت ترجمة:المدى

ترجمة: ابتسام عبد الله


